
كان الشاعر العراق البير / معروف الرصاف جالسا ف دكان صديقه محمد
عل، الائن أمام جامع الحيدر ببغداد .. 

وبينما كان الرصاف يتجاذب أطراف الحديث مع صديقه ، إذا بإمرأة محجبة ،
يوح منظرها العام بأنها فقيرة ، وكانت تحمل صحنًا ، فطلبت بالإشارة من

صاحبه أن يعطيها بضعة قروش كثمن لهذا الصحن، لن صاحب الدكان خرج
إليها وحدثها همسا، فانصرفت المرأة الفقيرة .

هذا الحدث جعل الرصاف يرسم علامات استفهام كبيرة، وقد حيره تصرف
السيدة الفقيرة، وتصرف صاحبه التتنج معها همسا ، فاستفسر من صديقه

عنها .

فقال له :إنها أرملة تعيل يتيمين ، وهم الآن جياع، وتريد أن ترهن الصحن بأربعة
قروش ك تشتري لهما خبزا، فما كان من الرصاف إلا أن يلحق بها ويعطيها



اثن عشر قرشًا كان كل ما يمله الرصاف ف جيبه ، فأخذت السيدة الأرملة
القروش وه ف حالة تردد وحياء، وسلمت الصحن للرصاف وه تقول : ”

اله يرض عليك تفضل وخذ الصحن ” 

فرفض الرصاف وغادرها عائدًا إل دكان صديقه وقلبه يعتصر من الألم .

عاد الرصاف إل بيته، ولم يستطع النوم ليلتها، وراح يتب هذه القصيدة
والدموع تنهمر من عينيه كما أوضح هو بقلمه وهذا يعن أن ..

*( قصيدة الأرملة المرضعة )*
كتبت بدموع عين الرصاف، فجاء التعبير عن المأساة تجسيدًا صادقًا لدقة
ورقة التعبير عن مشلة اجتماعية استأثرت باهتمام المعلمين ف المدارس
الإبتدائية فيما بعد واعتبروها انموذجا، جسد معاناة الرصاف حيث استأثر

بموضوع الفقر والفقراء .

تعد هذه القصيدة من روائع الشعر العرب ف عصر النهضة .

*الأرملة المرضعة ‐*
 معروف الرصاف للشاعر العراق

لَقيتُها لَيتَنـ ما كنْت الْقَاهـا ===  تَمش وقَدْ اثْقَل الإملاق ممشَاهـا

اثْوابـها رثَّـةٌ والرِجل حافيـةٌ === والدَّمع تَذْرِفُه ف الخَدِّ عينَاهـا



بت من الفَقْرِ فَاحمرت مدَامعها ===  واصفَر كالورسِ من جوع محياهـا

مات الذي كانَ يحميها ويسعدُها ===  فَالدَّهر من بعدِه بِالفَقْرِ اشْقَاهـا

الموت افْجعهـا والفَقْر اوجعها ===  والهم انْحلَها والغَم اضنَاهـا

فَمنْظَر الحزنِ مشْهود بِمنْظَرِهـا ===  والبوس مرآه مقْرونٌ بِمرآهـا

كر الجدِيدَين قَدْ ابلَ عباءتَهـا === فَانْشَق اسفَلُها وانْشَق اعلاهـا

ومزق الدَّهر ، ويل الدَّهرِ، مىزرها === حتَّ بدَا من شُقُوقِ الثَّوبِ جنْباهـا

تَمش بِاطْمارِها والبرد يلْسعهـا ===  كانَّه عقْرب شَالَـت زُبانَاهـا

حتَّ غَدَا جِسمها بِالبردِ مرتَجِفَاً ===  كالغُصن ف الرِيح واصطَت ثَنَاياها

تَمش وتَحمل بِاليسرى وليدَتَها === حملا علَ الصدْرِ مدْعوماً بِيمنَاهـا

قَدْ قَمطَتْها بِاهـدَام ممزقَـة ===  ف العين منْشَرها سمج ومطْواهـا

ما انْس لا أنْس انّ كنْت اسمعها ==  تَشْو الَ ربِها أوصاب دنْياهـا

تَقُول يا ربِ، لا تَتْركْ بِلا لَبن ===  هذِي الرضيعةَ وارحمن وإياهـا

ما تَصنَع الام ف تَربِيبِ طفْلَتها ===  انْ مسها الضر حتَّ جف ثَدْياهـا

يا ربِ ما حيلَت فيها وقَدْ ذَبلَت === كزهرة الروضِ فَقْدُ الغَيثِ اظْماهـا



ما بالُها وه طُول اللَّيل باكيةٌ === والام ساهرةٌ تَب لمباهـا

ياد ينْقَدُّ قَلْبِ حين انْظُرهـا ===  تَب وتَفْتَح ل من جوعها فَاهـا

ويلُمها طفْلَـةً باتَـت مروعـةً ===  وبِت من حولها ف اللَّيل ارعاهـا

تَب لتَشْو من داء الَم بِهـا === ولَست افْهم منْها كنْه شَواهـا

قَدْ فَاتَها النُّطْق كالعجماء، ارحمهـا ===  ولَست اعلَم اي السقْم آذَاهـا

ويح ابنَت انَّ ريب الدَّهرِ روعهـا === بِالفَقْرِ واليتْم ، آهـاً منْهما آهـا

كانَت مصيبتُها بِالفَقْرِ واحـدَةً === ومـوت والدِهـا بِاليتْم ثَنَّاهـا

هذَا الذي ف طَرِيق كنْت اسمعـه ===  منْها فَاثَّر ف نَفْس واشْجاهـا

حتَّ دنَوت إلَيهـا وه ماشيـةٌ === وادمع اوسعت ف الخَدِّ مجراهـا

وقُلْت : يا اخْت مهلا انَّن رجل === اشَارِكُ النَّاس طُراً ف بلاياهـا

سمعت يا اخْت شَوى تَهمسين بِها ===  ف قَالَة اوجعت قَلْبِ بِفَحواهـا

هال بِـه ضتَرسدِي الآنَ اي ا فا ===  مهرشَاطا ّنا ل خْتالا حمتَس له

ثُم اجتَذَبت لَها من جيبِ ملْحفَت ===  دراهماً كنْـت استَبق بقَاياهـا

وقُلْت يا اخْت ارجو منْكِ تَرِمت ===  بِاخْذِهـا دونَ ما من تَغَشَّاهـا



فَارسلَت نَظْرةً رعشَـاء راجِفَـةً === تَرم السهام وقَلْبِ من رماياهـا

واخْرجت زَفَراتٍ من جوانحهـا === كالنَّارِ تَصعدُ من اعماقِ احشَاهـا

واجهشَت ثُم قَالَت وه باكيـةٌ === واهاً لمثْلكَ من ذِي رِقَّة واهـا

لَو عم ف النَّاسِ حس مثْل حسكَ ل ===  ما تَاه ف فَلَواتِ الفَقْرِ من تَاهـا

او كانَ ف النَّاسِ انْصاف ومرحمةٌ ===  لَم تَشْكُ ارملَةٌ ضنْاً بِدُنْياهـا

هذِي حايةُ حالٍ جِىت اذْكرها ===  ولَيس يخْفَ علَ الاحرار فَحواهـا

اولَ الانَام بِعطْفِ النَّاسِ ارملَـةٌ ===  واشْرف النَّاسِ من بِالمالِ واساهـا


